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  المقدمة
ة أو بـأخرى فـي خلـق المنـاخ الأمنـي ثمة عوامل كثیرة ومتعددة أسهمت بـصور  

مـــن بینهـــا التـــاریخ الطویـــل المـــشحون بـــالحروب والمنازعـــات . المعقـــد المحـــیط بإســـرائیل
والصعوبات المختلفة التي واجهتها الدولة العبریة لتأمین بیئة تحفـظ لهـا أمنهـا ووجودهـا 

ر قائمـــة وتتـــصد. فمـــسألة الأمـــن بالنـــسبة لإســـرائیل تعـــد فـــي غایـــة الأهمیـــة. ومـــستقبلها
ــــا لهــــا ــــات الأهــــداف الإســــتراتیجیة العلی ــــصویر الأوضــــاع والمتطلبــــات . مكون ویجــــري ت

مــن هنــا فــإن . wالخاصــة بهــذه المــسألة علــى أنهمــا یــشكلان مرادفــا لوجــود الدولــة العبریــة
الحفاظ على الأمن الإسرائیلي إزاء المخاطر الداخلیة والخارجیـة یـتم مـن خـلال التـشدید 

اقـــات الذاتیـــة والتحالفیـــة فـــي اتجـــاه یهـــدف الحفـــاظ علـــى هـــذه علـــى تجنیـــد مختلـــف الط
  .المسألة

هــذا وفـــي الوقـــت الـــذي تتوقـــف فیــه إســـتراتیجیة الأمـــن الإســـرائیلي علـــى عوامـــل 
  فثمــة تغییـر مـستمر ســببه الـسعي الإســرائیلي الـدائم لتحــسینه  ذاتیـة فـي الدرجــة الأولـى

ستراتیجیة التـي راحـت تـتحكم بهـا وبات الحفاظ على هذا الأمن یرتبط بظروف البیئة الإ
  . متغیرات داخلیة وخارجیة وتخضع لمعطیات الواقع الراهن وتحولات السیاسة الدولیة

ومن المعروف أن ثمة مبادئ أنبنت علیها العقیدة الأمنیة الإسـرائیلیة التـي یـرى 
المراقبــون بأنهــا فــي لحظــة تحــول تاریخیــة وحقیقــة فــي مجــال إعــادة النظــر فــي عمقهــا 

  وهذا ما بات یطرح على طاولة مفكریهـا ومخططیهـا الإسـتراتیجیین  ستراتیجي العامالإ
وبـــدت المبـــادئ التـــي أُســـست علیهـــا النظریـــة الأمنیـــة الإســـرائیلیة تتغیـــر نتیجـــة صـــعوبة 

.وقـد أصـبحت أكثـر تعقیـدا إلـى   البیئة الإستراتیجیة التي تواجه صناع القرار الإسـرائیلي
  رائیل الكبرى بدأ یتلاشى شیئا فشیئا منذ الیوم الذي وقعـت فیـه فمبدأ أرض إس  .حد بعید
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 مـــن تطـــورات متلاحقـــة فـــي اوالمراحـــل التـــي مـــر بهـــا ومـــا رافقهـــ" أوســـلو"إســـرائیل أتفـــاق 
ومــا خطــة الفـصل أحادیــة الجانــب والانــسحابات الإســرائیلیة " التفكیـر الأمنــي الإســرائیلي

طافــة التــي حــصلت فــي النظریــة الأمنیــة "مــن الأراضــي الفلــسطینیة إلا دلیــل علــى الانع
 التــي أخــذت علــى عاتقهــا اســتیعاب المتغیــرات الداخلیــة والخارجیــة المختلفــة ةالإســرائیلی

  . الأولى التي رافقت نشوء الدولة العبریةÏÏاختلافا كبیرا عن وقائع العقو
خـلال سنتناول في بحثنا هذا مناقشة أثر المتغیر الاقتصادي في الأمن الإسرائیلي من 

  :المباحث التالیة
 . مفهوم الأمن الإستراتیجي ·

 . المتغیرات الاقتصادیة الداعمة للأمن الإسرائیلي ·

 .المتغیر الاقتصادي وأثره على الأمن الإسرائیلي في المستقبل ·

 .ثمة الخاتمة والاستنتاجات ·

  المبحث الأول مفهوم الأمن الإسرائیلي
لایــــات المتحــــدة الأمریكیــــة إلــــى زرع لقــــد عمــــدت الإمبریالیــــة العالمیــــة بقیــــادة الو

فـي فلـسطین كهـدف إسـتراتیجي لیفـصل بـین جنـاحي الأمـة " إسـرائیل"الكیان الـصهیوني 
ثم جاء الـرفض العربـي القـاطع لوجـود هـذا الكیـان فـي قلـب " )((لیكرس تجزئتها" العربیة

تقبل )الأمة العربیة لیشكل عقدة مستدیمة شغلت صناع القرار الإسـرائیلي خوفـا علـى مـس
  .)((أمن إسرائیل

أن ضـمان أمـن إسـرائیل یعـد فـي  " ةمؤسس نظریة الأمـن الإسـرائیلی"ویرى بن غوریون 
وأن تزایـد الاهتمـام بـالأمن لـدى إسـرائیل یعـود إلـى متغیـرین   طلیعة أهداف السیاسة الإسـرائیلیة

  .)((أساسیین هما
یتهــا التلمــود  ویــدور هــذا حــول العقلیــة الــصهیونیة ومرجع:متغیــر دینــي اجتمــاعي ..

والتوراة اللاتي ملأن بأماني الأمن والدائرة الإجتماعیة التي عاش فیهـا الیهـود ضـمن 
 . فترات قدیمة عانوا فیها من الاضطهاد والعزلة

                                                           
 .١٦ص، ١٩٧٧بغداد " ٧"العدد ، مجلة آفاق عربیة، إسرائیل والخلیج العربي، سلمان رشید سلمان )١(
ص ، ١٩٨٦الكویKKت " ٩"العKKدد ، لKKة الیقظKKة العربیKKةمج، نظریKKة الأمKKن الإسKKرائیلیة، مبKKادئ، محمKKود خلیKKل )٢(

 .٥٣-٥٢ص
  .٥٣ص، المصدر نفسھ )٣(
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وهـــو نـــاتج عـــن الكیفیـــة التـــي أنـــشأت بهـــا إســـرائیل داخـــل : متغیـــر جیـــو سیاســـي . 
سد علــى رفــض وســوف یعمــل هــذا الجــ: المنطقــة كجــزء غریــب داخــل الجــسد العربــي

 .الجزء الغریب بكل قواه

أن بلادنـــا لیـــست ســـوى قطعـــة صـــغیرة ) بـــن غوریـــون(وفـــي جانـــب آخـــر یقـــول 
وحتــــى أن ) وأننـــا قلـــة) ضـــمن مـــساحة شاســـعة متـــصلة ملیئـــة كلهــــا بالـــشعوب العربیـــة

ولــذا هنــاك عــدة ) تــضاعفنا عــدة مــرات ســنبقى أقلیــة صــغیرة ضــمن هــذا البحــر العربــي
ــــك الهجــــرة ) وتحــــصن أمــــن إســــرائیلأمــــور مــــن شــــأنها أن تــــدعم  إضــــافة للجــــیش هنال

  .)((الجماعیة والاستیطان وتوزیع السكان
ولكــي نفهــم عمــق وأتــساع مفهــوم الأمــن منــذ الأســاس الــذي أرســاه بــن غوریــون 

  "في حالتنا یـؤدي الأمـن دورا أكثـر أهمیـة ممـا فـي البلـدان الأخـرى"ذكر في أحد أقواله 
  فــالأمن یعنــي اســتیطان الأمــاكن غیــر المأهولــة  وهــو لا یعتمــد علــى الجــیش فحــسب

الأمـن معنـاه أحـتلال   تطویر الزراعة  بناء الصناعات في أرجاء البلاد  توزیع السكان
ôویتطلب أستقلالا اقتصادیا  البحر وتحویل إسرائیل إلى قوة بحریة عظمى كما یتطلب � �

  .)(("تطویر الأبحاث والمهارات العلمیة
شمولي للأمــن هـو الـذي جعــل المـواطن الإســرائیلي یـسلم للقیــادات ولعـل هـذا المفهــوم الـ
مــن المــواطنین مــستعدون لتقبــل سیاســات الدولــة %) = (فهنــاك = الإســرائیلیة فــي هــذه الجوانــب

الأمنیــة علــى الــرغم مــن أنهــم متــشككون ومرتــابون فــي مــواقفهم مــن كبــار الــضباط والــسیاسیین 
یثقـــون % = (= قیـــادات الـــسیاسیة بـــشكل مطلـــقمـــن الإســـرائیلیین یثقـــون بال%) = (حیـــث أن 

  .)((بالقیادات العسكریة بشكل مطلق
لاشــك أن القــوة العــسكریة الــصهیونیة أصــبحت مؤهلــة لمواجهــة أي دولــة تحــاول 

فــي فتــرة Š ٕحیــث أرتفعــت قــدرات وامكانیــات تــل أبیــب النوویــةŠ يتهدیــد الأمــن الــصهیون
Š ســرائیل تمتلــك عــددا محــدودا مــن كانــت إG�G= Šحتــى العــام =G�Gفمنــذ العــام Š وجیــزة

)  �å(إلــى أكثــر مــن R=Ïôثــم أســتطاعت رفــع إمكانیاتهــا فــي العــام Š القنابــل النوویــة
ــا Gقنبلــة ورأســا نووی é é بــین) é- é (قنبلــة نوویــة ) ) (ونحــو ) قنبلــة نوویــة إســتراتیجیة

                                                           
الكویKKت ، مطKKابع الیقظKKة، ٢ط، نظریKKة الأمKKن الKKصھیوني مKKن ھوشKKمیر إلKKى الخیKKار النKKووي، مKKشھور سKKلامة )٤(

 .١٦-١٥ص ص، ١٩٨٥
 .٨٦-٨٤ص ص، ٢٠٠٠القاھرة ، من یھودیة الدولة حتى شارون، عزمي بشارة )٥(
 .٨٦ص، لمصدر نفسھا )١(
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مــن جانــب آخــر تعمــل إســرائیل وفــق إســتراتیجیة تقــوم علــى منــع أي   تكتیكیــة وصــغیرة
  .)((ولة عربیة من أمتلاك سلاح نووي حتى ولو أدى ذلك إلى أستخدام القوة 

ویتــصل بمــا ســبق نظریــة الأمــن الإســرائیلیة تركــز علــى ضــمان تــوفیر القــدرات 
وبصفة خاصة   .الشاملة لما تراه ضروریا لتأمین كیان الدولة وحمایة مصالحها الحیویة

إسـرائیل لامـتلاك منظومـة كاملـة مـن لـذا سـعت   من خلال القـدرات العـسكریة المتقدمـة
ٕفضلا عـن وسـائل حملهـا واطلاقهـا بمـستویاتها   أسلحة الدمار الشامل بمختلف أنواعها É

ومـــن هنـــا ســـعت الولایـــات المتحـــدة لـــضمان التفـــوق   التكتیكیـــة والإســـتراتیجیة المختلفـــة
•یـة بـدء Éالكمي والنوعي لإسـرائیل لدرجـة أنـه أصـبح جـزءا مـن الـسیاسة الخارجیـة الأمریك

  .)((من إدارة الرئیس كندي وحتى الیوم
ـــرة بمناقـــشة للإســـتراتیجیة  ـــدأت الأوســـاط الأمنیـــة الإســـرائیلیة فـــي الآونـــة الأخی ب

وتـــستمر حتـــى العـــام   والتـــي تـــم وضـــعها فـــي بدایـــة الثمانینـــات  النوویـــة للدولـــة العبریـــة
R=Ïô  اسةممــا یحــتم علــى صــانع القــرار العربــي معرفــة أســس وماهیــة هــذه الــسی   ôQ

   )((:تقوم على أسس من أهمها
ــــة والتفــــوق :  أولا ــــى الحــــدود الآمن ــــي الاعتمــــاد عل ــــق جــــوهر سیاســــة الأمــــن الإســــرائیلیة ف تحقی

وممارســة أحــدى إســتراتیجیات : التكنولــوجي والنــوعي فــي التــسلیح والارتبــاط بحلیــف قــوي
: R=Ïôلعـام ٕالردع ضد مصادر التهدید وهي سوریا والعـراق ومـصر وایـران ولیبیـا حتـى ا

ثم أنـضمت إلیهـا : وقد كان الحلیف النووي وحتى منتصف الستینات هو الولایات المتحدة
 حـول التعـاون الثنـائي فـي مجـال الأبحـاث R=Ïôفرنسا وأبرمـت مـع إسـرائیل أتفـاق العـام 

  .النوویة وتطویر الصواریخ الحاملة للأقمار الصناعیة
ـــا ي منطقـــة الـــشرق الأوســـط والحـــرص علـــى  الـــسبق فـــي أمـــتلاك القـــدرة النوویـــة فـــ:.ثانی

ـــذ  ـــة مـــن تنفی ـــع أي دولـــة عربی ـــة ومن ـــسلاح النـــووي فـــي المنطق أمـــتلاك واحتكـــار ال
  L�ÏGبرنـامج نـووي عـسكري سـواء بالعمـل العـسكري المباشـر مثـل ضـربة العــام 

أو بتوظیـف الـضغوط الأمریكیـة علـى الـدول العربیـة    في العـراق--لمفاعل تموز
  .ویة ومنع تطویرهالإحباط برامجها النو

                                                           
من كتاΏ الخیKار النKووي ، أحتمالات ومحاذیر أستخدام السلاح النووي في الشرق الأوسط، محمد عبد السلام )٢(

 . ٢١٥ص، ٢٠٠١بیروت ، مركز دراسات الوحدة العربیة، ١ط، في الشرق الأوسط
 .٣٩-٣٨ص ص، مصدر سابق، مشھور سلامة )٣(
مKصدر ،مKن كتKاΏ الخیKار النKووي فKي الKشرق الأوسKط، النووي الإسKرائیليالخیار ، محمود سعید عبد الظاھر )٤(

 .١٣٨-١٣٥ص،سبق ذكره
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٨٧ 

تجنــب "" " المفتــوح غیــر المقیــد"فالعقیــدة القتالیــة الإســرائیلیة قامــت علــى فلــسفة 
" ونقلهــا ومــدها إلــى میــدان الطــرف الآخــر" المعركــة داخــل منــاطق الــسیطرة الإســرائیلیة

وتجنـب الـدخول فـي أیـة معـارك أسـتنزاف طویلـة " على شكل ضـربات صـاعقة وسـریعة
والأنتقــال إلــى " الــسریع والأنتــصار العــسكري الــشامل والنهــائيوتحقیــق الحــسم " المــدى

الــــدفاع عــــن المكاســــب المتحققــــة والحفــــاظ علــــى الوضــــع الــــراهن والتلــــویح بقــــوة الــــردع 
الــذي یعــد مــن أقــوى ) الأســتباقیة("فــضلا عــن تجــاوز مــذهب الحــرب الوقائیــة " الــشامل

ـــــاری ـــــة فـــــي ت ـــــدة القتالیـــــة الإســـــرائیلیة وأشـــــدها أهمی ـــــةمـــــذاهب العقی  -خ الحـــــروب العربی
للأمــــن القــــومي "وكمــــا اســــتطاعت الأنتفاضــــة أن تهــــز المفهــــوم التقلیــــدي ) الإســــرائیلیة
مـــن خـــلال وضـــع جـــیش الاحـــتلال ومؤســـساته الأمنیـــة أمـــام حالـــة أســـتنفار " الإســرائیلي

Ï " éŠGأستطاعت أیضا أن تؤثر على الرؤیة الثانیـة للأمـن القـومي الإسـرائیلي" مستدیمة
المزیــد مــن التأكیــد علــى ضــرورة التــسویة مــع الــشعب الفلــسطیني وفــق تــنجح بهــا نحــو 
في الوقت الذي تتخـبط فیـه النظریـة الأمنیـة الإسـرائیلیة الثالثـة القائمـة " الشرعیة الدولیة

  )((.على أساس العزل والفصل والجدران
  )وبعیــــدا عــــن الإشــــارات العنــــصریة التــــي تحملهــــا النظریــــة الأمنیــــة الإســــرائیلیة

وٕاعـادة أنتـاج    الفاصل بكل تعبیراته من تكریس العزل تجاه الشعب الفلـسطینيوالجدار
فإنه مـن الناحیـة العـسكریة لـم یكـن لفكرتـه أن تولـد داخـل " الأبارتید"نظام البانتوستانات 

ـــــصهیوني ـــــالطرف ال ـــــي لحقـــــت ب ـــــولا الخـــــسائر الباهـــــضة الت " المخـــــابرات الإســـــرائیلیة ل
دون أن توقـــف العمـــل الفلـــسطیني المقـــاوم " يالـــسور الـــواق""خــصوصا بعـــد عجـــز حملـــة 

 والعملیـــات التعجیزیـــة RôúGللإحـــتلال الإســـرائیلي فـــوق الأراضـــي المحتلـــة فـــي العـــام 
وعجــز شــارون وأركــان جــیش الإحــتلال وأجهــزة الأمــن مــن RôúG Gداخــل حــدود العــام 

ــــى الوضــــع الأمنــــي ــــسیطرة عل ــــالرغم مــــن الآلام " القنابــــل البــــشریة"وضــــبط عبــــور G ال ب
  .)((خسائر الهائلة التي لحقتها قوات الاحتلال في صفوف الشعب الفلسطینيوال

وفـــي الجانـــب الآخـــر مـــن الموضـــوع فـــإن التحـــولات الجدیـــدة التـــي طـــرأت علـــى 
والتطـــور   تـــشكیل خریطـــة القـــوى فـــي العـــالم بعـــد أنهیـــار الكتلـــة الـــشرقیة وحلـــف وارشـــو

éیـــرا واضـــح المعـــالم فـــي فلـــسفة الكبیــر فـــي تقنیـــات وتكنولوجیـــا العتـــاد القتـــالي أحــدث تغی
                                                           

مركKز ، "٣"سلKسلة أطروحKات الKدكتوراه ، ١٩٩٠-١٩٦٥الإنفاق العسكري الإسرائیلي ، طلال محمد كداوي )١(
 .٢٠٨-٢٠٧ص ص، ١٩٩٧بیروت ، دراسات الوحدة العربیة

 .٦٧ص، مصدر سابق، مشھور سلامة )١(



  المجلة السیاسیة والدولیة 
٨٨ 

بینمـــا یـــصر   ومفهـــوم الأمـــن عنـــد مختلـــف الجهـــات الإســـرائیلیة وعلـــى كافـــة مـــستویاتها
ـــبعض ممـــن یطلـــق علـــیهم صـــفة الحـــرس القـــدیم أو جیـــل  الآبـــاء المؤســـسین للدولـــة "ال

ـــصهیونیة  ـــصهیوني فـــي نـــسقیه " ال ـــال شـــباب الیمـــین ال ومعهـــم شـــرائح جدیـــدة مـــن أجی
" للأمـــن القـــومي الإســـرائیلي"  علـــى تردیـــد ركـــائز المفهـــوم التقلیـــدي العلمـــاني والتـــوراتي

یـرى الـبعض الآخـر " والمتمثل بالاحتفاظ بعنصر الأرض وجغرافیتهـا فـي تحقیـق الأمـن
ôبــأن التطــور التكنولــوجي خــصوصا تكنولوجیــا " المؤســسین"ومــنهم بعــض رجــالات جیــل 

 قـد ألغـى مفهـوم الأمـن القـائم علـى "الاستـشهادیین"الصواریخ البالـستیة والقنابـل البـشریة 
التوصـل إلـى "بالمعنى الجغرافي لیحل محله مفهوم آخر للأمن یقـوم علـى " حدود آمنة"

"مــضافا إلیهــا أمــتلاك الدولــة العبریــة قــوة متفوقــة " أتفاقیــات ســلام مــع الأطــراف العربیــة
  .)((""تقنیا وتكنولوجیا على المستویین العسكري والاقتصادي

للأمــن "ب المعرفــة بجوانبهــا المختلفــة عنــد أنــصار المفهــوم الجدیــد وعلیــه فاكتــسا
زعــیم المنظمــة الــصهیونیة العالمیــة " مفیــد حــاییم وایزمــان"وفــي رأي " القــومي الإســرائیلي

وهــو ســلاح إســرائیل الجبــار وشــریان القــوة ومــصدر الــدفاع فــي مواجهــة القنابــل البــشریة 
غط مـا أمكـن علـى المنـاطق الـساحلیة وتخفـیض الـضw  علیهـا)((المتوقعة في كـل لحظـة

  .)((Gفأستغلت المنازل العربیة المهجورة في إسكان المهاجریw المزدحمة بالسكان
وهكذا نجد أن عدد السكان الیهود في فلسطین أرتفع نتیجة لقدوم هذه الموجـات 

وســاهمت بلـــدان شـــمال أفریقیــا بـــالجزء الأكبــر مـــن هـــذه   مــن الهجـــرة وللتزایــد الطبیعـــي
  .)((GG الهج

وقــد كــان للهجــرة الواســـعة خــلال النــصف الأول مــن الـــستینات أثــر كبیــر علـــى 
"ألــف مهــاجر ســنویا بثبـــات "   "فقــدوم   وخاصــة الحركــة العمرانیـــة  إنعــاش الاقتــصاد

ـــاء) °Q�Ï°-Q�Ï(خـــلال المـــدة  ـــى توســـیع حركـــة البن ـــاجئ ) أدى إل والانخفـــاض المف
ومـــع å لـــى أنخفـــاض حركـــة البنـــاء ��= RGN�Éللهجـــرة فـــي النـــصف الآخـــر مـــن العـــام 

 ومـا رافقهـا مـن أنكمـاش قطـاع البنـاء أرتفـع عـدد �RGNأستمرار أنخفـاض الهجـرة عـام 

                                                           
رسKالة ماجKستیر ، وآفاقھKا المKستقبلیة، الوظیفة القومیة لإسرائیل بعد الحرΏ البKاردة، أزھار عبد الله الحیالي )٢(

 . ١٤٧ص، ٢٠٠١، جامعة النھرین/ كلیة العلوم السیاسیة، غي منشورة
 .١٤٩ص، المصدر نفسھ)٣(
، ١ط، "١١"سلKسلة دراسKات الأرض ، تلKةبنیة ومشاكل التجمع الاستیطاني الKصھیوني فKي فلKسطین المح، حبیΏ قھوجي )٤(

 .٦٦ص،١٩٨٣دمشق 
، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، الھجرة الیھودیة إلى فلسطین؛ مركز أبحاث منظمة التحریر الفلسطینیة، الیاس سعد )٥(

 .٨٠ص، ١٩٩٩بیروت 



  المجلة السیاسیة والدولیة 
٨٩ 

وعنــد ســماع یهــود العــالم بالأوضــاع الاقتــصادیة المــضطربة فــي � العــاطلین عــن العمــل
وفـي وسـط هـذه � إسرائیل وعزوفهم عن الهجرة إلیها مما سـاعد فـي تـأجیج حـدة البطالـة

 علــى ��RGNأفتعلــت إســرائیل الأزمــة مــع الــدول العربیــة تمهیــدا لعــدوان العــام الظــروف 
  )((.أمل أن یؤدي ذلك إلى تحسین وضعها الاقتصادي

   يالمبحث الثاني المتغیرات الاقتصادیة الداعمة للأمن الإسرائیل
الهجـــرة "إن مـــن أهـــم المتغیـــرات الاقتـــصادیة الداعمـــة للأمـــن الإســـرائیلي إضـــافة إلـــى 

التــي ســنتناولها فــي هــذا المبحــث هــو تــداخل الاقتــصاد الإســرائیلي مــع الاقتــصاد " یطانوالاســت
وهذا ) سواء كانت هبات أم قروض(والمعونات الخارجیة " ومشروع الشرق أوسطي" الفلسطیني

إذ أن لموضـــوع الهجـــرة والاســـتیطان علاقـــة مباشـــرة بـــرواج ) مـــا ســـنتناوله فـــي المبحـــث القـــادم
ـــذي هـــو مـــن أهـــم (الاقتـــصاد الإســـرائیلي ـــى الكـــساد ال  لأن أنخفـــاض موجـــات الهجـــرة یـــؤدي إل

إضــافة إلــى سیاســة إســرائیل الأمنیــة التــي جعلــت Q المــشاكل التــي یواجههــا الاقتــصاد الإســرائیلي
  .من أماكن المستوطنات الخط الأول عند تعرضها لأي هجوم خارجي

إســرائیل لمــا إذ أدت موجــات الهجــرة الكبیــرة إلــى ســوء الأحــوال الاقتــصادیة فــي 
  .)((رتبته من مشاكل اقتصادیة واجتماعیة  في مجال أستیعاب المهاجرین 

أمــــا فــــي مجــــال الاســــتیطان فنجــــد أن ســــلطات الاحــــتلال ركــــزت علــــى أســــكان 
    المهــاجرین فــي المنــاطق الجدیــدة التــي أســتولت علیهــا للــتخلص مــن الركــود والبطالــة

إذ وصــلتها ملایـین مــن   ذه الفرضـیةتؤكـد النظـرة إلــى إسـرائیل مــا بعـد الحــرب صـحة هــ
ـــع å الـــدولارات كمـــساعدات أثنـــاء الحـــرب وأزدادت حركـــة الاســـتثمار الأجنبـــي وحركـــة بی

ـــة وكـــذلك قامـــت بفـــرض å المـــستندات الإســـرائیلیة فـــي الولایـــات المتحـــدة والـــدول الأوربی
  .)((ÏåŠÏ التي أحتلتها عام ôمنتجاتها على المناط

aô   دیة لــم یــسهم ذلــك فــي تحــسین وضــع الهجــرةولكــن رغــم تحــسن الأوضــاع الاقتــصا
وهنـا جـاءت مـساعدة الـصهیونیة العالمیـة للهجـرة إلـى   أستمر العزوف عن الهجرة إلى إسـرائیل

ٕوحتـى وان   حتى ولو كانت الحیاة فیها غایة في الـصعوبة  إسرائیل من قبل یهود أوربا الغربیة
  .)((لم یتوفر الإستقرار

                                                           
 .٨٧-٨٥ص ص،مصدر سابق )١(
، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،  منظمة التحریر الفلسطینیةمركز أبحاث، الھجرة الیھودیة إلى فلسطین، الیاس سعد )١(

  .٤٨ص، ١٩٦٩بیروت 
 .٩٠ص، نفس المصدر، الیاس سعد )٢(
 . ١٤٦ص، ١٩٧١القاھرة ، معھد البحوث والدراسات العربیة، الھجرة الیھودیة إلى فلسطین، ولیم فھمي )٣(



  المجلة السیاسیة والدولیة 
٩٠ 

یل حملــة إعلامیــة واســعة النطــاق لتهجیــر أكبــر  شــنت إســرائÏåŠÏوفــي العــام 
  وأســــتمرت موجـــات الهجــــرة حتـــى الوقــــ  عـــدد ممكـــن مــــن یهـــود العــــالم إلـــى فلـــسطین

وصـــل إلـــى ) éGGG(ففـــي العـــام   Gونلاحـــظ حـــدث تراجعـــا فـــي حجـــم الهجـــرة  الحاضـــر
وتزامنـت ظـاهرة أنخفـاض نـسبة الهجـرة مـع ظـاهرة ) مهـاجر) ôGÏGŠ(فلـسطین حـوالي 

وهــذه الظــاهرة بــرزت كنتیجــة لتــدهور الأوضــاع الأمنیــة والاقتــصادیة ) اكــسةالهجــرة المع
) ôGÏGŠ(وصـــــل إلـــــى إســـــرائیل ) éGGG(ففـــــي العـــــام ) والـــــسیاسیة بفعـــــل الأنتفاضـــــة

  .)(() (شخصا) ôGÏGŠ(وغادروها ) (مهاجرا
.إستنادا لمـا تقـدم تبـین أن الهجـرة شـكلت العمـود الفقـري لزیـادة عـدد الـسكان منـذ 

وأن تعـــداد الیهـــود فـــي فلـــسطین بلـــغ ) وحتـــى الوقـــت الحاضـــر)  إســـرائیلدولـــة(تأســـیس 
)ô== ( ألـــف نـــسمة فـــي العـــامÂG°G ( وأزداد فـــي العـــامÂG°G إلـــى )RG)) ( ملیـــون

  .)((في هذه الزیادة%) ) (((ساهمت الهجرة الیهودیة بنسبة ) نسمة
 أن مـصدر ô ô بل إلى نوعیـة المهـاجرین  وأهمیة الهجرة لا تسهم فقط في نمو السكان

إذ لم ینخفض معدل نسبة المهـاجرین ô الهجرة كان في معظمه من دول أوربا والولایات المتحدة
كمتوســط للمــدة %) wŠ(بینمــا بلغــت النــسبة G قبــل قیــام إســرائیل%) =�(مــن هــذه الــدول عــن 

)ÂG°G-ÂG°G( Šـــة ـــیم عالی ـــدفق مهـــاجرین یتمتعـــون بمـــستویات تعل ویتمتعـــون Š وهـــذا یؤشـــر ت
  .)((لمهارات الضروریة للتنمیةبالخبرات وا

أمــا بالنــسبة إلــى الجانــب الأمنــي فــنلاحظ أن إســرائیل جعلــت مــن المــستوطنات 
ففــــــي حــــــال تعرضــــــها لأي هجــــــوم مباغــــــت تكــــــون مهمــــــة   خــــــط الــــــدفاع الأول عنهــــــا

ـــة لحـــین تكامـــل الجـــیش  ـــل قـــدرات العـــدو الهجومی المـــستوطنات مقاومـــة الهجـــوم وتعطی
  .)((الإسرائیلي

وأن تتحمـــــل نتـــــائج الـــــضربة    للمـــــستوطنات أن تحمـــــي الحـــــدودأرادت إســـــرائیل
" شــارون"الأولــى فــي أیــة حــرب محتملــة یــشنها العــرب علــى إســرائیل وهــي التــي عناهــا 

                                                           
 .٤٢ص، ١٩٦٨بغداد ، دار الجمھوریة للطباعة، الھجرة الصھیونیة إلى فلسطین، عبد الحمید العلوجي )١(
مرتكزاتھKا المالیKة واتجاھاتھKا فKي ظKل ، إستراتیجیة الأمن الاقتصادي الإسرائیلي، عبد الكریم محمد الخفاجي )٢(

 . ٣٤ص، ٢٠٠٣جامعة بغداد ، المتغیرات الاقتصادیة
 .٣٧ص، المصدر نفسھ )٣(
كلیKة العلKوم ، رسKالة دكتKوراه غیKر منKشورة، ة الإسKرائیلیةأتجاھKات الKسیاسة الخارجیK، ھدى شKاكر معKروف )٤(

 . ١٨٥-١٨١ص ص، ١٩٩٩جامعة النھرین/السیاسیة



  المجلة السیاسیة والدولیة 
٩١ 

بحدیثــه عــن الــزمن الحــرج لأجــل أن تــتمكن إســرائیل مــن تهیئــة الاحتیــاط للــرد بــالهجوم 
  .)((المقابل

ت إحـدى الوسـائل لتحقیـق حلـم أما بالنسبة للجوانب الأیدیولوجیة فإن المـستوطنا
فالتركیبة الأیدیولوجیـة لإسـرائیل قائمـة علـى مفهـوم الاسـتیطان الـذي فـي   أرض المیعاد

  .)((طیاته فكرة العداء للآخرین والرغبة في التفوق
إن العقیــــــدة الأمنیــــــة التــــــي تبنتهــــــا إســــــرائیل جعلــــــت مــــــن الأزمــــــات والمــــــشاكل 

  : )((وهذه العقیدة تصب في أتجاهین هماالاقتصادیة نتیجة حتمیة في نهایة المطاف 
بناء قـوة عـسكریة ضـاربة فـي مقـدورها حمایـة الأراضـي المغتـصبة والاسـتمرار فـي  .)

كبــت التطلعــات الوطنیــة لــشعب فلــسطین والتــأثیر علــى الــدول العربیــة المجــاورة مــن 
أجــــل الحیلولــــة دون نجاحهــــا فــــي بنــــاء قــــوة عــــسكریة وأقتــــصادیة ذاتیــــة باســــتطاعتها 

 .التحدیات الإسرائیلیةمواجهة 

بنــاء مجتمــع رفــاه یتمتــع بمــستویات معیــشة مرتفعــة بأســتطاعته إغــراء غالبیــة یهــود  . 
 .العالم على الهجرة إلى فلسطین

  ولمــا كانــت متطلبــات تحقیــق كــل هــدف تتنــاقض مــع متطلبــات تحقیــق الهــدف الآخــر
ما تبـــرز أهمیــــة  ولمـــا كـــان علـــى إســـرائیل تحقیــــق كـــلا الهـــدفین معـــا دون التنــــازل عـــن إحـــداه

  . )((المعونات الخارجیة في تحقیق الأمن
ـــة  ـــدینا أتجـــاهین حـــول التـــأثیرات الاقتـــصادیة والأمنی مـــن خـــلال مـــا تقـــدم بـــرز ل

  : )((للمعونات التي تصل إلى إسرائیل وهما
 .الاتجاه الذي یركز على المعونات في تحقیق التنمیة .)

إذ تتفــق معظــم   ة العــسكریةالإتجــاه الــذي یركــز علــى دور المعونــات فــي بنــاء القــو . 
  الدراســات الاقتــصادیة علــى أن للمعونــات الاقتــصادیة دورا مهمــا فــي تعجیــل عملیــة 

وأن الدول التي تتبنى برامج التنمیة الاقتصادیة تواجهها عقبات أهمهـا عقبـة   التنمیة
                                                           

مركKKKز الدراسKKKات ، نKKKشرة الدراسKKKات العKKKسكریة، الKKKدور العKKKسكري للمKKKستوطنات الKKKصھیونیة، زكریKKKا القفKKKاز )٥(
  ،الفلسطینیة

 .١٥ص. ٢٠٠٢" ٣" العدد 
" ٢٦"العKKدد ، مجلKKة الKKسیاسة الدولیKKة، یاسة الخارجیKKة الإسKKرائیلیةالمKKستوطنات فKKي الKKس، عبKKد الله صKKالح )٦(

 .١٠٥ص، ١٩٩٦القاھرة 
 .١٠٨ص، المصدر نفسھ )٧(
، ١٩٩٠بیKKروت ، مركKKز دراسKKات الوحKKدة العربیKKة، ١ط، المعونKKات الأمریكیKKة لإسKKرائیل، محمKKد عبKKد العزیKKز )١(

 .٢١٦ص
العKدد ، مجلة المKستقبل العربKي، دراسة مقارنة، العربیةالمساعدات الأمریكیة لإسرائیل وللأقطار ، خلیل حماد )٢(

 .  ٥٨ص، ١٩٨٦بیروت ، "٨٩"



  المجلة السیاسیة والدولیة 
٩٢ 

(والتـــي تـــشكل قیـــدا علـــى عملیـــة ) الـــصرف الأجنبـــي(وعقبـــة فجـــوة " فجـــوة المـــدخرات"
 .التنمیة

إن فجــوة المــدخرات هــي الفــرق بــین المــدخرات المتــوفرة لــدى البلــد الــذي یعكــف 
) وبـین المـدخرات اللازمـة لتحقیـق معـدل مقبـول للتنمیـة) على برامج للتنمیة الاقتـصادیة

وبـین العمـلات )  وأما فجوة الصرف الأجنبي فهي الفرق بین العملات الأجنبیة المتـوافر
راد رأس المـــال والـــسلع الوســـیطة وأســـتخدامه فـــي عملیـــة الأجنبیـــة اللازمـــة لتمویـــل إســـتی

وهنــا یــأتي دور المــساعدات الخارجیــة فــي ســد فجــوة الــصرف الأجنبــي وفجــوة ) التنمیــة
   )((وبالتالي تعطیل عملیة التنمیة) المدخرات

كما أسهمت المعونات بشكل كبیـر فـي تحدیـد حـدة العجـز فـي الحـساب الجـاري 
للمـدة مـن %)   (لي فأنخفض العجز الذي كانت نسبته في میزان المدفوعات الإسرائی

)�‰ê�-�‰ê� ( إلى)))) (% للمدة من)�‰ê�-�‰ê�( ( ثم بلغـت متوسـط نـسبة
ـــــة لهـــــذه ) �ê�-�‰ê‰�(للمـــــدة %) ((((العجـــــز  ـــــة الحیوی ـــــى الأهمی ـــــدل عل ممـــــا ی

   )((التحویلات في تخفیض العجز في الحساب الجاري وبالتالي تسهیل عملیة التنمیة

میـة هنــا دور كبیـر فــي دعـم الأمــن مــن خـلال بنــاء مـستعمرات جدیــدة ومــن وللتن
 العـالم للهجـرة خلال خلق قدرة أقتصادیة كافیة تستطیع إسرائیل من خلالها إغـراء یهـود
ÿ�ÿ i ie   إلــى إســرائیل وخاصــة یهــود الــدول الغربیــة والولایــات المتحــدة الأمریكیــة

الحیاة في إسرائیل ستصبح مساویة لظروف حیـاة الیهـود فـي بلـدانهم وفـي الوقـت نفـسه 
  .سوف تحد إسرائیل من موجات الهجرة المعاكسة

 وعــاء تحقیــق الأمــن   ومــن خــلال ذلــك ســتحقق إســرائیل هــدفا مزدوجــا یــصب فــي
وبـذلك � وتحـد مـن الهجـرة العكـسیة� فهـي مـن ناحیـة تـستقدم مهـاجرین جـدد� الإسرائیلي

ومن ناحیة أخـرى � ترجح الوضع الدیمغرافي لصالحها على حساب العرب الفلسطینیین
فإن هؤلاء المهاجرین یجلبـون معهـم الخبـرة والكفـاءة ورؤوس الأمـوال التـي ستـصب فـي 

  )((.جدیددعم التنمیة من 
أمــــا عــــن دور المعونــــات فــــي بنــــاء القــــوة العــــسكریة یــــتلخص فــــي دور المعونــــة 

  :المقدمة إلى إسرائیل في بناء القوة العسكریة التي تدعم الأمن من خلال محورین هما
                                                           

 .٢٣٨ص، المصدر نفسھ )٣(
 .٤٢ص، مصدر سابق، إستراتیجیة الأمن الاقتصادي الإسرائیلي، عبد الكریم محمد الخفاجي )١(
، "١٢٦"العKدد ، یاسة الدولیKةمجلة الKس، ھل تستطیع إسرائیل الإستغناء عن المعونة الأمریكیة، حسن نافعة )٢(

 .٩٥ص،١٩٩٦القاھرة 



  المجلة السیاسیة والدولیة 
٩٣ 

هیكلیة المعونة المقدمـة إلـى إسـرائیل التـي تـشیر إلـى غلبـة المكـون العـسكري لهـذه  . 
ـــى المكـــون الاقتـــص ـــسبة إل ـــسبة   اديالمعونـــة ن ـــة العـــسكریة ن %)   (إذ تـــشكل المعون

 .)(()�Ÿ`Õ-�Ÿ`Õ(معونة اقتصادیة لأعوام %)   (مقابل 

المعونات الاقتصادیة المقدمة إلى إسرائیل سوف تـذهب إلـى خدمـة دیـون إسـرائیل  . 
ومعظم هذه الدیون هي دیون عسكریة تطلبتها المیزانیة العسكریة الإسرائیلیة � الخارجیة
 هــذه المعونــات ســوف تــوفر لإســرائیل القــدرة علــى خدمــة دیونهــا دون d oS:� الــضخمة

 .)((اللجوء إلى سیاسة خفض میزانیة وزارة الحرب الإسرائیلیة

  المتغیر الاقتصادي وأثره على الأمن الإسرائیلي في المستقبل  المبحث الثالث
  لقد زرعت إسرائیل في قلب الوطن العربي بصورة شـاذة لـم یـسبق أن زرع كیـان

سیاســـي أو تنظـــیم ســـلطوي بـــصورة مماثلـــة لهـــا وأســـتخدمت أســـلوب الاحـــتلال والتوســـع 
وأعتمدت على دعم قوى دولیة ذات مصالح أسـتعماریة فـي إسـنادها   لاستمرار وجودها

وهكـذا ولـدت مـشكلة الأمـن مـن رحـم   وٕامدادها بكـل مـا تحتـاج مـن دعـم مـادي ومعنـوي
  .)((الحركة الصهیونیة متمثلة بإسرائیل

.لتفكیــر الإســتراتیجي الإســرائیلي انعكاســا للوضــعیة أو الطریقــة ...ا یعــد منطــق كمــ
أرض بــلا شــعب ((تجــسیدا لمقولـة ) شـعب بــلا أرض(  التـي نــشأت وتكونـت بهــا إســرائیل

(وهــي المقولــة التــي وجــدت ســبیلا إلــى حیــز التنفیــذ نتیجــة المــساعي ) لــشعب بــلا أرض
لـــصهیونیة منـــذ النـــصف الثـــاني مـــن القـــرن الحثیثـــة والمكثفـــة التـــي قامـــت بهـــا الحركـــة ا

حیــث تركـز التأكیــد علــى فكـرة أنــه لا خــلاص مـن عــداء الــشعوب للیهــود ) التاسـع عــشر
ــــإتلافهم وأنفــــصالهم عنهــــا وٕایجــــاد أرض تجمعهــــم مــــن ) (فــــي المجتمعــــات الأوربیــــة إلا ب

وقــد مــرت هــذه الفكــرة قبــل أختمارهــا علــى أرض الواقــع بعــدة محطــات ) الــشتات لوحــدهم
(ومــرورا بوعــد  Gô=°ا المــؤتمر الــصهیوني الأول فــي مدینــة بــال فــي سویــسرا عــام منهــ

وهــو القــرار الــذي لــم  Gô=°(وأنتهــاءا بقــرار تقــسیم فلــسطین عــام  Gô=°بلفــور عــام 

                                                           
نKKشرة إسKKرائیل مKKن ، الانعكاسKKات المباشKKرة للانتفاضKKة علKKى المجتمKKع الاقتKKصادي الKKصھیوني، منKKار الKKشاوي )٣(

 .٨ص، ٢٠٠٢بغداد ، "٦"العدد ، مركز الدراسات الفلسطینیة، الداخل
 .١٤٠ص، مصدر سابق، المعونات الأمریكیة في إسرائیل، محمد عبد العزیز ربیع )٤(

 
 .١٩ص، مصدر سابق، سلمان رشید سلمان )١(



  المجلة السیاسیة والدولیة 
٩٤ 

إنما كان بوابة الانفتـاح علـى كامـل   یحقق الحلم الصهیوني بوجود الأرض لیهود العالم
         )((.التراب الفلسطیني

هنا حاولت إسرائیل لملمة وضـعها المبعثـر وتحقیـق أمنهـا مـن خـلال عـدة مـسالك ومن 
فـــالمتغیرات الـــسیاسیة الدولیـــة التـــي   )((أبـــرز هـــذه المـــسالك هـــو المتغیـــر الاقتـــصادي  مختلفـــة

وتفــرد   حــصلت خــلال العقــد الأخیــر مــن القــرن الماضــي فــي زوال الإتحــاد الــسوفیتي الــسابق
ـــة ـــات المتحـــدة الأمریكی ـــسیاسي العـــالميالولای ـــالقرار ال ـــات    ب ـــسلام والمحادث ـــات ال ـــع أتفاقی وتوقی
 كـل )((وطروحات المشروع الشرق أوسـطي والـشرق الأوسـط الكبیـر  الثنائیة والمتعددة الأطراف

ـــــق أهـــــدافها  ـــــواب واســـــعة أمـــــام التوجهـــــات الإســـــرائیلیة لتحقی هـــــذه عوامـــــل أســـــهمت بفـــــتح الأب
 ونتیجـة لتلـك المتغیـرات تـسعى لأن )من ذلـك فـإن إسـرائیالإستراتیجیة العلیا في المنطقة وأكثر 

Gتكــون زعیمــا وطنیــا � أقتــصادیا وسیاســیا فــي المنطقــة یــدفعها إلــى ذلــك أمتلاكهــا قاعــدة علمیــة � �
متطــورة قــادرة علــى بنــاء صــناعات المــستقبل التــي تعتمــد علــى القــدرات الفنیــة لتنفــرد إســرائیل 

ــــصناعات  ــــشرط Fفــــالتطو� مــــن بــــین دول المنطقــــةبــــأمتلاك المیــــزة النــــسبیة لهــــذه ال  العلمــــي ال
فكل الدول G الضروري لبناء إمبراطوریة أو دولة قویة قادرة على التمدد خارج حدودها الجغرافیة

�الاستعماریة القویة والإمبراطوریات لم تكن لتنصف بذلك قبل أن تحقق تقدما أقتـصادیا وعلمیـا G Ï G
ما أن إسـرائیل ودولــة داود وسـلیمان علــى وفـق الفكــر لا ســیG والـشواهد التاریخیــة تـدل علــى ذلـك

  .)((الصهیوني
ومـــع ذلـــك فـــإن أمـــام إســـرائیل تحـــدیات أقتـــصادیة كبیـــرة قـــد تحـــول دون تحقیـــق 

وفــي مقدمــة تلـــك التحــدیات هــي المعـــضلة الــسكانیة المتمثلـــة   أهــدافها التوســعیة العلیـــا
آخـر مهـم وهـو أنخفـاض .بانخفاض مستوى النمو الطبیعي على حاله مترافقـا مـع جانـب 

كــذلك أســهمت فــي خلــق = مــستوى الهجــرة إلــى إســرائیل وأرتفــاع نــسبة الهجــرة المعاكــسة
التــي أدت إلــى تفــاقم مــشكلة إســرائیل الاقتــصادیة "  عجــز المیزانیــة- التــضخم-البطالــة"

  .)((-متزامنا مع ضعف قاعدة الموارد الطبیعیة
لحیوي الذي تحاول مـن خلالـه وهكذا وجدت إسرائیل في الدول العربیة المجال ا

ـــصدارة الإقلیمیـــة  ـــشكل أفـــضل لتـــضمن موقـــع ال معالجـــة مـــشاكلها وترتیـــب أوضـــاعها ب

                                                           
 .٢٥٠ص، ٢٠٠٤بغداد ، المدخل إلى دراسة الإستراتیجیة، عبد القادر محمد فھمي )٢(
 .٥٦ص، مصدر سابق، محمود خلیل )٣(
اھرة القK، العKدد، مجلKة شKؤون عربیKة، الأمKن القKومي العربKي علKى مKشارف التKسعینات، عبKد المKنعم المKشاط )٤(

 .٣٦-٣٥ص، ٢٠٠٠
،  أشKكال المواجھKة- المحKاذیر-التطKورات، مشاریع الترتیبات الاقتKصادیة الKشرق أوسKطیة، محمود عبد فضل )١(

 .  ٤٧-٤٦ص ص، ١٩٩٤بیروت ، ١٧٩العدد ، مركز دراسات الوحدة العربیة، مجلة المستقبل العربي
 .٤٨ص، المصدر نفسھ ٢(



  المجلة السیاسیة والدولیة 
٩٥ 

  مـــستقبلا تلافیـــا لاحتمـــالات تعـــاظم أزماتهـــا الاقتـــصادیة واحتمـــالات تراجـــع نفـــوذ وتـــأثیر 
القــوة الداعمــة لهــا وهــي الولایــات المتحــدة الأمریكیــة عــن طریــق توظیــف تفوقهــا الحــالي 

ٕق حلیفهــا الإســتراتیجي وانفــراده علــى الــساحة الدولیــة مقابــل ضــعف وتفككــك عربــي وتفــو
  .)((واضح وخطیر

  ومــن هنــا فــإن المــستقبل فــي كــل المتغیــر الاقتــصادي یحمــل صــورة ضــبابیة لإســرائیل
وهـذا أمـر   فإذا ما أرادت تحقیق أمنها فهي أما أن تعـالج مـشاكلها الاقتـصادیة الداخلیـة بنفـسها

ون المــشاكل الاقتــصادیة التــي تعــاني منهــا إســرائیل مــشاكل هیكلیــة فــوق إمكانیــات غیــر وارد كــ
وستبقى السیاسات الاقتصادیة المتبعـة تمثـل مـسكنات سـرعان   صانع القرار الإسرائیلي وقدراته

أمـا الخیـار الثـاني فهـو   ما یختفي مفعولهـا لتطفـو المـشكلة الاقتـصادیة علـى الـسطح مـن جدیـد
وهــذا الخیــار الــذي ســیتبع علــى   بیــة المــشاكل الاقتــصادیة التــي تعــاني منهــاتحمیــل الــدول العر

حیــــث ستــــشكل الــــدول العربیــــة   الأرجــــح فــــي المــــستقبل ویجــــري تطــــویره فــــي الوقــــت الحاضــــر
بإمكانیاتها الاقتصادیة الضخمة من موارد اقتصادیة طبیعیـة بمـا فیهـا مـن مـوارد طاقـة ورؤوس 

ة البلـسم الـذي یـشفي الأمـراض الاقتـصادیة التـي یعـاني منهـا أموال كبیـرة وطاقـة أسـتیعابیة هائلـ
   )((:وعلیه لا بد من التأكید على الحقائق الآتیة  الاقتصاد الإسرائیلي

 ســــیظل مفهــــوم الأمــــن یتــــسع ویتطــــور متجــــاوزا القیاســــات التــــي تــــضعها الوحــــدات  . 
ها فـي  السیاسیة الدولیة لوضعه وتأطیره لیتضمن سعي الـشعوب وتطلعهـا الـدائم وجـد

  البحــث عــن معطیــات الــسلم أتــضاحا وتطبیقــا لا ســیما وأن تجــارب التــاریخ ودروســه 
ومثال على   كانت ولم تزل تؤثر بذاتها المنعطف الأخیر الذي مر به النظام الدولي

Lذلك ما أبتدعته الصهیونیة مـن أفكـار ومـشاریع خطیـرة سـجلت تجـاوزا لمفهـوم الأمـن 
 )((.ومعطیاته ووسائل طمأنته

إلا أن = ٕ وان بدأ منطلقا مـن الإحـساس والـشعور الـذاتي بـالقلق= فهوم الأمن عامةم . 
الواقـــع المعاصـــر أنـــه أضـــحى أداة إفـــصاح وبلـــورة للإمكانیـــات والتعامـــل مـــع فـــرص 

وذلك هو جوهر الأمن الذي عثر علیـه الإسـرائیلیون = تقویضها العوائق التي تحددها
 .حالهم في ذلك حال الأمریكان

                                                           
 .٨٧ص، صدر سابقم، عبد الكریم محمد عبد الخفاجي )٣(
 .٣٨ص، مصدر سابق )١(
رسKKالة ماجKKستیر غیKKر ، التKKسویة فKKي الفكKKر الKKصھیوني بKKین الإسKKتراتیجیة والتكتیKKك، محمKKد إبKKراھیم المKKصبح )٢(

 .٦ -٦٥ص ص، ٢٠٠١جامعة النھرین ، كلیة العلوم السیاسیة، منشورة



  المجلة السیاسیة والدولیة 
٩٦ 

ٕ الإســرائیلي للأمــن وان أتخــذ معطیــات البنــاء التــي تــوافر علیهــا الیهــود إن المفهــوم . 
°فإنه یظل یحمل فضلا عن أنطلاقیتـه وحـساسیته   مقدمات أنطلاق لصیاغة عناوینه

یــستظل بالرؤیــة التــي   تجــاه أي فعــل مقابــل حتــى ولــو كــان مــن الــداخل الــصهیوني
لآخرین ولا شيء یحـد مـن أفصحت عنها الحركة الصهیونیة العامیة حیث لا لتفوق ا

وبنائیـة للـذات وهـذا هـو = لـذا جـاءت وسـائله تدمیریـة للآخـرین= قدرته على أتمام ذلك
 )(( ومكمن خطورتهيسر بشاعة مفهوم الأمن الإسرائیل

لعل من بین أهم المتغیرات المؤثرة فـي الأمـن الإسـرائیلي هـو المتغیـر الاقتـصادي  . 
  )((ضینالذي تتوزع تأثیراته في أتجاهین متناق

الإسـرائیلي والتــي تتـوزع إلــى عــدة  یتعلـق بــالمتغیرات الاقتـصادیة الداعمــة للأمــن: الأول
ـــداخل الاقتـــصاد الفلـــسطیني مـــع الاقتـــصاد  جوانـــب هـــي الهجـــرة والاســـتیطان وت

  والمشروع الشرق أوسطي والمعونات الاقتصادیة الخارجیة: الإسرائیلي
ــاني ــالمتغیرا:الث شة للأمــن الإســرائیلي والتــي تتــوزع بــین  الاقتــصادیة المهمــ: یخــتص ب

مقاطعــة أقتــصادیة وضــعف قاعــدة المــوارد الطبیعیــة لإســرائیل ومــشاكل الهجــرة 
والاســـتیطان والأخـــتلالات الاقتـــصادیة الهیكلیـــة التـــي یتعـــایش معهـــا الاقتـــصاد 

  .الإسرائیلي
خفاضــها مــن الطبیعــي القــول أن تزایــد معــدلات الهجــرة إلــى رواج الاقتــصاد الإســرائیلي وأن ..

كــذلك   یــؤدي إلــى الكــساد الــذي یعــد مــن أخطــر المــشاكل التــي تواجــه الاقتــصاد الإســرائیلي
إذ جعلت إسرائیل منه خط الدفاع الأول عنهـا فـي حـال تعرضـها Ï الحال بالنسبة للاستیطان

حیــث تكــون مهمــة هــذه المــستوطنات مقاومــة الهجــوم وتعطیــل � لأي هجــوم عربــي مباغــت
وهكــــــذا تكــــــون �  لحــــــین تكامــــــل أســـــتعدادات الجــــــیش الإســـــرائیليقـــــدرات العــــــدو الهجومیـــــة

فالتركیبـــة الأیدیولوجیـــة لإســـرائیل Q "أرض المیعـــاد"المـــستوطنات أحـــد الوســـائل لتحقیـــق حلـــم 
قائمة على مفهوم الاستیطان الذي یحمل في طیاته فكرة العداء للآخرین والرغبة فـي التفـوق 

  . )((صادي المتمیزعلیهم بكل ما یعنیه ذلك لضمان الأداء الاقت
ظــل یعمــل   إن الاقتــصاد الإســرائیلي كــأي أقتــصاد أســتعماري یطبــق الآلیــات الرأســمالیة .)

علـــــى تفعیـــــل الفـــــائض الاقتـــــصادي مـــــن الأرض الفلـــــسطینیة ومـــــن خـــــلال قنـــــوات مختلفـــــة 
 الكمركیة والضرائب المباشرة إلى هیاكل أدائه لتمكن إسرائیل من إدماج المنـاطق úكالضرائ

                                                           
 .٦٨ص، المصدر نفسھ )٣(
 . المصدر نفسھ.)٤(
 .٥٧-٥٦ ص ص،مصدر سابق، الیاس سعد )١(



  المجلة السیاسیة والدولیة 
٩٧ 

Ïمحتلة اقتصادیا بها بكـل مـا تعنیـه ذلـك مـن تـدعیم لهیكلهـا الإنتـاجي وتخفیـف حـدة العربیة ال
 : )((وذلك عبر أسلوبین  مشاكلها الاقتصادیة

   التراكم البدائي من خلال مصادرة الكمیات العامة والخاصة ونهب الثروات العربیة: الأول
ــاني ضاعف للعمــل العربــي فــي أســلوب التبــادل غیــر المتكــافئ ومــا یعنیــه مــن أســتغلال مــ: الث

 .نواتجه

تــسعى إســرائیل مــن خــلال المــشروع الــشرق أوســطي إلــى تحقیــق منــافع ومزایــا أقتــصادیة  . 
 )((مهمة من شأنها أن تضفي إلى منافع سیاسیة وأمنیة

: تلعـب المعونــات الخارجیــة بعناوینهــا المختلفــة دورا كبیــرا فــي بنــاء القــوة العــسكریة الداعمــة  . 
  :        )(( خلال محورینللأمن الإسرائیلي من

 یتعلــق بهیكلیــة المعونــة الخارجیــة المقدمــة لهــا والتــي تــشیر إلــى غلبــة المكــون العــسكري :الأول
مقابــل %)   (:فیهــا قیاســا بنــسبة المكــون الاقتــصادي والمعونــة العــسكریة تــشكل نــسبة 

  .معونة اقتصادیة%)   (
لخارجیــة إذ أن معظــم دیــون إســرائیل هــي  یتركــز علــى خدمــة فوائــد الــدیون الإســرائیلیة ا:الثــاني

وهذه المعونات لا توفر   دیون عسكریة تطلبتها المیزانیة العسكریة الإسرائیلیة الضخمة
 تخفــــض میزانیــــة وزارة ةلإســــرائیل القــــدرة علــــى خدمــــة دیونهــــا دون اللجــــوء إلــــى سیاســــ

  .الحرب
ــ .. ي تعطیــل الاقتــصاد   مقابــل ذلــك تلعــب المقاطعــة الاقتــصادیة لإســرائیل دورا مهمــا لــیس ف

إذ أن هــدف المقاطعــة   الإســرائیلي فحــسب بــل فــي محاربــة التوجهــات المتطرفــة لــدعم أمنهــا
بـل إلـى ملاحقـة Q ٕلیس منع التعامل المباشر وغیر المباشر بین البلدان العربیة واسرائیل فقط

  .)(( علاقات إسرائیل الاقتصادیة الخارجیة أیضا
من المشاكل الاقتصادیة الحادة التي تعكس حالة من تحتضن الاقتصاد الإسرائیلي جملة  .  

 والتي تكمـن جـذورها فـي ضـغوطات الطلـب المدعمـة يأختلال التوازن الاقتصادي الداخل
ممــــا یجعــــل هــــذا   مثــــل البطالــــة والتــــضخم  بــــالعجز الكبیــــر والمــــستمر للموازنــــة العامــــة

اعدات المـــؤثرة الاقتـــصاد بحاجـــة ماســـة ومـــستمرة للإعلانـــات والقـــروض الخارجیـــة والمـــس
 .)((بوجودها وتواردها على نسب الهجرة والاستیطان

                                                           
كلیKة ، رسKالة ماجKستیر غیKر منKشورة، التKسویة ومKستقبل الاقتKصاد الإسKرائیلي، ولید خالKد حKسین الأعظمKي )٢(

 .١٠٦-١٠٥ص ص، ٢٠٠٢جامعة النھرین ، العلوم السیاسیة
 .١٠٧ص، المصدر نفسھ )٣(
دراسKKات الKKدار العربیKKة مجلKKة ، العلKKم والتكنولوجیKKا والمؤسKKسة العKKسكریة الإسKKرائیلیة، سKKلمان رشKKید سKKلمان )٤(

 . ٣٥ص، ١٩٩٠القاھرة ، "٤٠"العدد ، للنشر والترجمة
، التحریر والتكلیف الاقتصادي ممكنات للأختراق الإسرائیلي للاقتصادیات العربیKة، عبد علي كاظم المعموري )١(

 .٩٥ص، ٢٠٠١" ٣"العدد ، مجلة كلیة بغداد للعلوم الاقتصادیة
 .٩٦ص، المصدر نفسھ )٢(



  المجلة السیاسیة والدولیة 
٩٨ 

مـن المؤمــل أن یــؤدي الاقتــصاد الإســرائیلي إلــى تفعیـل خیــار المزاوجــة بــین إمكاناتهــا ومــا  .  
تتلقاه من دعم خارجي لصالح كسب مردود المتغیـرات الداعمـة للإسـتراتیجیة لا سـیما فـي 

  .       )((ة لتلك التوجهاتظل تواضع تأثیر القدرات العربیة المضاد
  :الخاتمــة والاستنتاجات

إن من أسباب النزعة الأمنیة الإسرائیلیة تكمن في إدراكها العمیـق لحجـم الجریمـة التـي 
واســتیعابها حجـــم الكراهیـــة العربیــة التـــي ولــدت نتیجـــة تلـــك   ارتكبتهــا بحـــق الــشعب الفلـــسطیني

فـالأمن . ى أسـاس القـوة والتـسلح والیقظـة الدائمـةممـا حـتم علیهـا بنـاء دولـة إسـرائیل علـ  الجرائم
  .ة:الذي تنشده إسرائیل یتطلب أستقلالا اقتصادیا إضافة إلى تطویر الأبحاث والمهارات العلمی

    لذلك عملت إسرائیل على أن تحتل قضیة الأمن وضعا مركزیا في سیاستها الخارجیة
من الناتج المحلي %) ((((ت نسبته وقد ثبت ذلك من خلال حجم الأنفاق العسكري الذي بلغ

علــى الــرغم مــن بــدء = ÏŠ�Qفــي العــام %) ((((وارتفعــت إلــى = ÏŠ�Qالإجمــالي فــي العــام 
عملیة التسویة السلمیة في الشرق الأوسـط وتوقیـع إسـرائیل معاهـدات سـلام مـع عـدد مـن الـدول 

إذ ظلــت = ك الأیدیولوجیــةGإلا أن القیــادات الــسیاسیة الإســرائیلیة لــم تتحــول كثیــرا عــن تلــ= العربیــة
ــــة ª قــــضیة الأمــــن هــــي القــــضیة المركزیــــة بــــل یمكــــن القــــول أن المبــــرر الأساســــي لنــــشأة الدول

  .الإسرائیلیة هو تحقیق الأمن والأمان للیهود
كمـــا تأكـــد بـــأن أعتمـــاد القیـــادات الـــسیاسیة الإســـرائیلیة علـــى كافـــة المـــوارد الاقتـــصادیة 

لأن   )الهجــرة والاســتیطان(تأكیــد علــى أهمهــا هــو وجــرى ال  وتــسخیرها مــن أجــل تعزیــز أمنهــا
وٕان المـنهج الأمثـل لمواجهـة تلـك   )التهدیدات الخارجیـة التـي تهـدد كیـانهم هـي مـسألة مـسلم بهـا

وقـد   التهدیدات یتمثل في امتلاك القدرات العسكریة التي تضمن للدولة مواجهة تلـك التهدیـدات
ها الأمنیـة الجدیـدة بــإدراك دقیـق لمتغیـرات البیئــة أكـدت إسـرائیل ذلــك عنـد صـیاغتها لإســتراتیجیت

  .الأمنیة ومتطلبات مستقبلها

                                                           
 .٩٧ص، در نفسھالمص ٣(


